
..كجورأ-

.ال!رواللكلأغيرتعالس

ذلك.أفعلفضلكمندعينيس

البحروؤها

سا-

الضحورآلافالفضاءوملأت،الزمالفارتفعتالماءتراجع

الافق،خطمناقتربتكفماكبيرةالشاطى،عندصغيرة:المبعثرة

وحولهابينهاوتزحف،غريبةنباتاثقلبسامنوتنبمثبهاتحوط

في...شيطانيةبكهرباءمصابةوالأسكالالألوانعديدةالأسماك

عليهارومانيةأعمد!،موضعمنأكثرفيفيهانتصبتالذيالوقت

سوداءقديمةسفنبقايابعيدمنظهرتكماحروفسا.ماحلةنقوش

المائية.الطحالبفوقهانصتزلقةأخشابها

الذهشةتنصبلمصارخأ.الشاطىعلىشخصأكنيقفلم

!رأىالذيوحدههو.أحدوجهعلىخيمتها

فيأرجلهمتحت،أمامهم.الشماسيتحتيجلسونالمصطافون

ينقلونهالذيبالماءيملأونها،صغيرةحفرأالأطفالسيحفر،الغالب

خلفهمفتجريالماءإلىالأطفاليدخل.البلاستيكيةبالذلاءإليها

مريحباتساعماؤهينسطح،هادئوالبحروالأفهات،الآباءعيون

والفتياثالشبالثتورغوفيه،عذبةمخمليةحركةويتحزكللنظر،

ال!باحةفيتتسابقأو،بسلاسةالكرةتلعبصغيرةجماعاتوالضبية

الئفس.وطول

إلىقوئةالشمسفيهتصعد،واسعأبيضفضاءالجميعفوق

الشابةوالمرأة.وبهائهالكوناتساعمنفتزيدال!ماء،منتصف

الكثيرالفضفاضالخفيفالليمونيئالفستانترتديالتيالجميلة

القصيرينوالكفينالواسعالقحدروحولالذيلعندالذانتيللا

الآنابتعدتقد،الأطفالبهاويحيطيسبقهاحافيةوتسرع،اكواسعين

المرأةرأىحينلزوجتهقالولقداليسار.ناحيةالشاطىامتدادمع

أمامه:منتض

.الأطفاللضياعمبكرأالوقتلايزال-

"الشيزلونج"جانبعلىالمعققةحقيبتها،منأخرجتزوجتهلكن

.ال!وداءنطارنها،فوقهصى

تحلسأ-ا

يحيطوالظلفوقهماالكبيرةالشمسيةأمامهما.ليستالشمس

مكانهمنالئهوضإلىبحاجةأحسق.الذمعتغالبأئهايعرفبهما.

قليلأ.

تقبعالمراحيضوجدحيثالمحلأسفلدرجاتعذةبالولدونزل

لهوأنزلمنها،واحدأبهدخل،الأرضتحتمكانهافيساكنة

..عفوخلاص:لهوقال،أبىولكئه،العينمنقزبهثئم،ال!روال

ااسعجيدعبددسبلىلل

وقتفيالجوععضه،أسبوعمنذلوصولهماالأولىالفيلةفي

المغلقةالشقةتنظيففيزوجتهمعطويلأانشغلقدكانمتأخر.

يستطيعلاكعادتههووظل،الأيلانتصفحينهينامت.العامطول

المكانفي،ليلتينوأحيانأ،ليلةمضيبعدللأمكانهيغئرحينالتوم

الجديد.

قالموجودأ؟لايزالالقريبالشارعفيالافرنجيالمخبزأنلابذ

.الشارعفيأحديكنلمبهدوء.الشقةوغادر،الأيلةتلكلنفسه

هناكأحايقابلهلمآخر.مخبنرإلىفمشىمغلقأ،المخبزوجد

هتتأيضأالعادةغيروعلى.الضيفلياليفيالعادةغيرعلىأيضأ،

عميقأ؟الكونيصبحالبرديشيعحينلماذا.للحظاتباردةنسمة

نسائيئلصوت،العاليةالشققلحدىمنتأتي،صاخبةضحكةوسمع

.تجريأقدامهديرسمعثثم،حولهمنتمزصرخةوسمع،بديع

طويلةسكينأيحملآخررجلوخلفه،مظلمزقاقمنخارجأراه

لاالكبيرالشارعأنولاحظ،مكتومةصرخةسمعثئم،يدهفيتلمع

للىالآخزواندفع،الأرضفوقالأولانهار.مصابيحهكلستضيء

مرهقأزوجتهبجوارتمذدخبز.بلاعائدأهواستدار.جانبيئزقاق

..جديد.مكانفيعادتهغيرعلىونام

س2-

فيجزيرةعنيومأقرأأثهتذكرزوجتهجوارمنينهضأنقبل

ولافيها،مابكلأشهرستةتغيبثثمأشهرستةتظهرالمحيطاتأحد

الظهور.إلىتعودأنتلبث

يسترقأن،اليومسزةمنأكثرلماذا،يدريولا،حاوللقد

ولم،المجاورةالشمسئةتحتتجلسانالأتينالمرأتينلحديثال!مغ

وحماسسبسرعةتتحذثانفهما.تقولانمقاكلمةالتقاطفييفلح

بالفرجة،اكتفى.قبلمنيصادفهالمموهبةوتلك،خفيضوصوت

لحظةبينتضحكانحينوجهيهمامنتنطلقالتيالزاحةعلى،خلسة

جميلاتفتياتثلاثحيثالماء،إلىنظراتهماومتابعة،واًخرى

الكرةالتقاطيحاولصبيئحيرةفييتحزكووسطهن،بالكرةيلعبن

وعذابه.حيرتهمنفيضحكنبينهنيتقاذفنهاالتي

اللأمعةأجسادهنوتبدو،المايوهاتيرتدينالمراهقاتالفتيات
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الماءفييقفنولأتهن.مثلهلكهلوشهئةمثيرةمتماسكةمرنةقوتهن

لكئه.مرمرئةأعمدةمثلالقويةسيقانهنبدتفقد،الشاطىمنتريبآ

يكنلمالذيكريمالايسبايرإلىيمشينفسهووجد،نهضقدكان

أحد.أمامهيقف

لوليتا.-

بابتسامةفمهفاتحأاستغرابفيالزجلإليهنظر.هتفهكذا

منالجديدالئوعهذاأنأدرك.منتظمةغيرأسنانأمظهرآواسعة

،اليومطوالمالتليفزيونشاشةعنهالاعلاناتتملأالذي،كريمالايس

هذاإلىاكتهلهلوفكر:.يتراجعليم.للاطفالمخضصنوعهر

كريمالاي!قطعةتناوللوليتا؟.عنشيئاالزجليعرفوهلالحذ؟

إلىعادئم،أخرىقطعةوطلب،البلاستيكيئالأنبوبفيالمتجفدة

طفلينلأؤلالقطعتينأعطىإليهايصلأن.قبل.باسمأزوجته

وسالها:وقفزوجتهوامام.قابلهما

؟اليومالبحرتنزليألنس

الئهار.آخررئما-

الطهر.قبلالنزولتحئيندائمألكئك-

الماضي.العامفيذلككان-

.قال:ابتسم

عاداتنا.نغيراًنوعليناالاناخرعامفينحنحقآ-

ذلك،تعرفأتهايعرفوكان،بتعليقهيغيظهاأتهتعرفكانت

.إليها.ينظروقفثئمطويلأ،غطسأغطسالماء.إلىبالثزولفأسرع

قدراهاالطهر.قبلتنزلىأمس،وحتى،الأسبوعطولكانت

كان...الررقاوانعينلهابعيدمنفلمعتالعتموداءنطارتهلخلعت

منتزؤجقدهووهاشقراء.منيتزؤحبأنصغرهمنذيحلم

أيضا.العينينوزرقاء.عشقراء

حتىتراجعوقدقليلمنذرآءالذيالما،فييقفأئهأدرك

لا.رومانيةأعمدةلا.قدميهبينأوتحتهأسماكهناكلي!.الأفق

فمشى،المغرببلادقصدتالتيالقبيلةتذكرسفن.ولاصخور

واكلوافدخلوهاخضراءمدينةفرأواتعبواحتىالقمحراءفيأهلها

وجدوابل،المدينةيجدوالمأصبحوافلفا،ليلتهمونامواوشربوا

رأواحتىشديدخوففيفمشواجديد،منالقححراءفيأنفسهم

ونامواوشربواوكلوافدخلوهاالأولىمنأجملأخرىمدينة

فقيرراعقابلهمحتىأشذ،حزنفيفمشواالضحراءفيوأصبحوا

وجهتهمعنوسألهمكثيرأ،يحدثجرىملإنفقالنبأهمعليهقضوا

تقابلهمحتىالمشيفيالاستمرارعليهمإنفقال،المغربفقالوا:

لملكئهممدينةورأوافمشوا،المغرببلادأؤلهيثالثةمدينة

انقطعحتىيدركونهاولاأمامهمتمشيظأتإذأبدأيدخلوها

خبرهم.

تلكمثليصبحهل.إليهيسبحأنفقزر،الأفقفرأىاستدار

فوقهايسبحالتيالأرضبينالمسافةالوجود.فيأفقلا؟.القبيلة
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الانسلن.الأفقعندوال!ماءالأرضبيننفسهاالمسافةهيوال!ماء

مخدوعأ.يعيشاًنيحبالذيالأرضعلىالوحيدالكائنهو

فوقالعاليال!لمعلىيقفالذيالغطاسصقارةسمعلكئه

إليهيشيرورآه؟اليومهادئوالبحرذلكيفعللماذا.فالتفتالشاطى

فيسلبحةمنه،تقتربفتاةرأى..مادؤاملتهناكلعل.بعصبئة

تبتسم.وهيطفوليبنزقإليهنظرت.مبتهجةبدتسوداء.عؤامة

ساقيهاوبريقورديأ،العؤامةوبينالماءعلىالممدودجسدهارأى

فاخذالضفير،عنيكفلمالغطاسلكنالماء.سطحتحتذهبيأ

الماء.فيتتوكلالفتاةواستمزت،العودةطريق

عنتبحثلاتزالعائدةالجميلةالشابةالمراًةالشاطىعلىرأى

منقادمةمهلوعلىباكيةتمشي.الأطفالحولهاازدافىوقدطفلها،

لاالمرأةهذهأنلابذامتدادأ.الاكثراليمينإلىذاهبةاليسارناحية

بعد؟.الفيلةتلكحقأفتلالذيمنلكن.نهايةالشاطىلامتدادترى

الئوم،قبليقرأال!ريرفوقمتستتيهووبينما،دثالحلمنيومين

ظهرهاعلىالمنسرحالغزيرزوجتهشعرإلىوالحينالحينبينوينظر

استطاعبل،يمتلمالأؤلالرجلأنفجأةفكر،نائمةوهيالعاري

فيهربالذيهوالأؤلبها.يقتلهثئمالاخرمنالسكينيأخذأن

ا!هوىالذيهووالآخر،إذنالرقاق
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ظهرهاإلىيديهاومذتابتسمت.وقفحتىويجلسيعودكادما

كتفيهافوقمنخلعتهثمالضيفي،للفستانالطويلةالسوستةتفك

الفاتحالأزرقبالمايوهمنهوخرجتالقدمينعنديسقطوتركته

إلىرأسهاعلى"البوئيه"سذت.الطويلاللدنجسمهاعلىالمشدود

مشتثثم،لإهمالالمقعدعلىالفستانوضعت،إحكامهلتزيدأسفل

.الهواء.علىتتساندالزمالعلىبتؤدة

عمرهوسنواتعشر.التقسيمالبديعالقوخظهرهادائمأيفتنه

بسببالحزنيعاندوقف.يذبلولمالجسذفيهايترقللمزواجهما،

فيالأملابتعدكفماشراهتهاتزداد3إالارتواءوكثرة،العقم

لاالشرههذاأمامإئه؟مجنونأملإلىاليأسيتحؤللماذا.الانجاب

لاالأنثى.بالاكراهإحساسكلمخفيآشيءكليفعلتكففأ.يظهر

نأوعليه،الأنوثةعنأبدئةبحثرحلةوالمرأة،الإذعانتريد

بحق.يحئهافهو..يرضخ

فيحائرةتبدوإذبها،ليلحقينهضاًنفيهافكرالتيالفحظةفي

رجلأليجدفالتفت..وصرخةصفعةصوتسمع،بدونهالبحر

لاوهوقريبةشمسيةتحتمنملابسهاتلملمأنتحاولفتاةيضرب

ودفعهايده،قبضةفيولواهبشعرهاأمسكثثم،بذلكلهايسمح

وفيالشاطىعلىكقهموالناس،أمامهتبكيمتاثمةمذعنةللمشي

الرجلصعدحتى...دهشتهعنتقللابدهشةالمشهديتابعونالماء

الكورنيش.حيثالشاطىاًعلىإلىيفضيالذي،ال!لمبالفتاة



سيقانهماواختفت،الزصيففوقوالزجلالفتاةأصبحتعندما

،يمتعضونوالئساءالزجالمنكثيربدأ،العاليةالشاطىكبائنخلف

علىبالمايوهالئساءرويةالئاسيتقئلالاستنكار.صيحاتويطلقون

اقتربمهماالعامالشارعفيصعبأيكونذلكلكن،بسهولةالشاطى

مقفلأ.صغيرأشارعأليسالاسكندريةوكورنيش؟البلاجمنالصثئارع

غاضبة.بسرعةتنطلقستارةعجلاتاحتكاكصوتالئاسسمع

أدرك.الماؤةمنالزصيففوقوففواالذينأنظازبهاتعآقت

بعينيه،هونزلمعأ.والفتاةالزجلحملتالتيارةاًنالمصطافون

فلمح،الثانيالذوركبائنلإحدىمفتوحبابعندبهاتوقفلكئه

يرشفان،هادئعناقفيالبحربثيابيقفان،وفتاةشاثأخلفه

منهقصدغيروعلىوالتعساء،ال!عداءفيففكرمهل،علىألقبلات

ينتمي؟نوعأيإلى:نفسهفيتسعاءل

إلىوالمجيء،القاهرةفيالكثيرةمشاغلهمنبتخفصهسعيدآكان

المدينةمطاعمكل)سندخللزوجتهوقاليعشقها،التيالإسكندرية

فيليلةكلالضباححتىوسنسهر،المزةهذهملاهيهاوكلالفحخمة

بعدقليلةساعاتغيرسفتنافينبقىولن،الكبرىالفنادقأحد

يزورنالاحتىبحضورناأهليمنأحدأأخبرولنوال!هر،العودة

لهوقالت".العائليةالرياراتمضضأحديكآفناولاوقتنا،فيضيع

ولاتحثهالذيالكانفاهشغلولاسيء،عنهيشغلهالنأيضأإنها

الشاطى.علىحتىعنهتتخآى

إلىال!يارةفييأخذهاأنمنهطلبتلوصولهماالتالياليوموفي

علىهووافقهـابرأ.وخيوطأالكانفاهمنقطعألتشتريالمنشيةسوق

ومشى،الغامضالقتلحادثرأىقدالماضيةبالآيلةوكانالفور،

صامتأ.ال!وقفيمعها

لقد.ابتسم.مباغتةبشقاوةإليهونظرتضحكتعودتهماعند

ينظر.الكانفاهفيتشتغليراهاحيندائمألهاحديثهتتذكرأتهاأدرك

وأجزةتحملفلاحةبالخيطترسمينرأيتك"كآماويقولمبهوتأإليها

وحين؟الفلأحةرأسعلىينزلالماءوأتركالجزةأكسز،دلوأ

رأيتكومزة..الثايصوتأسمعالئايعلىيعزففلآحأشسمين

فوقوتركنيمعهحملنيلوفتمثيتال!ماءإلىيصعدنسرأسمينق

.."بركانأوجبل

قالتمزةآخروفيأ.مجنون"أنتلهوتقولتضحكمزةكلفي

فكرتالشرفةعلىوقفتكفمالأئيمجنونأنا"نعمقائلأرذذلكنه

ترينكماالانتحارفيأفكرلااًنا.الأرضعلىالجريثثمالقفزشي

ثملحظةالقححكعنكفتلكئها..!وأجريسالمأأنزلالأئي

:تقولوهيابتسيت

غريبأ.حلمأأصحلمت-

خيرأ.-

خشبية،أعمدةإلىرجالهاتحؤلمدينةإلىدخلتأئيحلمث-

وأزهرتفروعأأورقتعريضةخضراءأشجارإلىنساؤهاتحؤلت

...بالأغصانتعفقواجميدين"طفالأ

س-4

الموحارتفعالفضاء.القوئالأبيصنالضوءملأ.الشمساشتذت

خفركلفأفسدالمصطافينمنالأؤلالضفإلىيصلوكادقليلأ

الحفروأدواتالذلاءيرونوهم،يضحكونوقفواالذينالأطفال

يستطيعونبمايلحقونخلفهاانطلقواثتمالبحر،إلىالموفييجزها

منها.

الأطفالعددازدادوقدجديد،منالباكيةالجميلةالمرأةظهرت

لونوغاضخطواتها،تباطأتبينما،المرةهذهبهايحيطونالذين

عنتبحثلاتمامآذاهلةبدت.صفحتهالذموعوملاثأكثروجهها

بوليسنقطةأقربإلىتذهبأنال!يداتإحدىبهاهتفتأحد.

أفضلهذهأنيرونالئاسمنفكثيرهنال!،إلىاًحدأخذهفرئما

.المرأةهتافتسمعلمأئهابدا.أسرهمإلىالتائهينلإعادةالطرق

0005.هدفبلاالأطفالوحولهاتمشيظفت

مسكينة.-

وجلستقليلمنذالماءمنخرجتقدكلنتالتيزوجتهقالت

على-كبيرةفوطةتضعأنوحرصتجسمهاجففتأنبعدبالمايوه

جالسة.وهيفخذيها

دائمآ.الاظفالعلىخطرالبحر-

هي:فقالت،ذلكقال

.عامكليتكزرمنظرهذاصحيح-

أخرجهاثثمال!اندوتثاتبهاالتيالبلاستيكيةالحقيبةإلىيدهمذ

سالته:.خالية

جائع؟-

قليلأ.ننتظرأنبأسلالكن،آكلأنفكرت-

كانفاهقطعةأخرجت.قماشمنأخرىحقيبةإلىيدهامذت

قالت:ثثمهـابرةخيطوكرة

الماء،فييلعبنبحروعرائسبحر.رائعمشهدبهاالقطعةهذه-

بينهن؟ستسبحهل

:تساءلثئمقليلأوسكتابتسم

ظهر؟والوقتهكذ!الموجارتمعلماذا-

أجابت:ثثمقليلاشردت

زعلان!البحرس

؟!نعم-

البحر.حزنوتعرفاسكندرانيأثكالمفروض.زعلان-

ذلك.فيهااسمعمزةأؤلهذه-

الماضي.قبلالعاملكقلتهلقد-

ورئما،الماضيقبلالعاممنسيئأيذكرلاإثه.يعأقولمسكت

الكانفاهفيبالشغلعنهانشغلتوبسرعةأيضأ.الماضيالعاممن

تهتثملم.عالغيربصوتلكنيضحكفانطلقشديد،وباستغراق

:فقال،بذلك
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ضحكت؟لماذاتعرفينهلس

جنونك.علىتعودتلقد-

أكبر.مجنونأتذكرتالمزةهذء-

ادله.بأمرالحاكمتذكرت-

الذراسة.أيامسيرتهعلىنضحككئاهذا؟فييضحكوماذا-

الئساء؟ببعضفعلماذاتعرفينهلس

.سيقولمالاستقبالعيناهااتسعتترد.لم

أمر.امرأةثلاثونبهكانتالئساء.حقاماتأحدإلىذهبلقد-

!الحمامفيالئارأشعلثثمجدارأالبابعلىوبنىعليهنالباببسذ

فيهوانطلقبينماابتسمتلكئها،للحظةتنفرتالبدايةفي

تأثيرمنهوفجأةه!تالذيالهواءأنظنتحتىهستيريضحك

ضحكاته.

،استنكاريبشكلإليهماتنظرانمنهاالقريبتينالمرأتينرأت

لليه:فهمست

؟اليوملكجرىماذامئا.استغربتالئاس.بالزاحة-

خفيض:بصوتوقالى؟ضحكاتمنينطلقأنيودكانماكتم

عنأحذثكأنأريد.اليومليماجرىبالضمبطأعرفسلاأنا-

..عجيبحلم

الضبر:نفادمتكتفهنبدورهاهامسةقالت

كأها.أحلامكحفظثلقد-

الذيحلمكمنأغربإثه.الحلمهذاعنأبدأأحذثكلملكئي-

تذكرتهكفما،أعواممنذرأيتهقديمحلمبالمئاسبةوهو،عنهحذثيني

الوقت.هذاكلذلكعنشغلنيماأعرفولالكأحكيهأناحببث

اخلثلتفضلطئب-

:قالثتملحظةسكت

نهايةوفي،قليلةبشموعمضاءصردابفيأمشينفسيوجدت-

منإلآعاريأشجرةجذعإلىمربوطأشخصأوجدثالعت!رداب

لحمه.يمزقونبال!ياطسالثلمنجدأكبيرعددويضربه،سروال

حلم.لا،كابوسهذا.ساترياس

يضربونه؟كلنواالذينومن،الشخصهذاكانمنتعرفينهل-

قالت:عينيها.فيالاسترابةبدت

أهلك.كانواالئاسأنفلابذأناكنتإذاأنا!أكونأنإياكس

فمه.فوقكقهوضعلكئهأكثربالضسحكينطلقلووذ.ضحك

يناجيها:كأتهقال

نفسي.وأموتاهليأقتلكنت-

:حنونبهمستساءلت.الاخرإلىأحدهمانظراتهماطالت

حقأ؟تحثنيمازلتهل-

وسأظل.مازلتس

البحر؟معيتنزللملماذا-

بك.ألحقأنفكرتذلكورغم،معيتنزليلمالتيأنت-
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ومنالمسكينالزجلذلككانمنإذنليقللكن.سأصذقك-

يضربونه؟الذينكان

:أجابثثملحطاتسكت

ملوكأ،يضربونهمنبينمنولمحتالثاصر.عبدجمالكان-

عربأ.ورؤساء

.مجنونفعلأأنتس

لماذا؟س

جمهورية!رئي!أوبملكيحلمعاقليوجدلالأثه-

-5س

ئشرنالئساء.يقفونالشاطىمنالأؤلالقحففيالجالسونبدأ

عنالشماسيويخلعوالياتواالشماسيومؤخريالشاطىعقالإلى

الزجالبعض.الخلففيوليغرسوهاالماءإليهوصلائذيالموقع

منيجدونهمابجمعالأطفالانشغل.بأنفسهمالشماسيينقلونبدأوا

تحتويالتيوالبلاستيكيةالقماشئةالحقائبالئساءحملت.أشيائهم

الموجارتفع.ولوننوعكلمنالشباشبوحملن،الثيابأوالطعام

عنيتزحزحوالمالثانيالضففيالذينولأنسيء،كلوطالعاليأ

واضطر،موضعمناًكثرفيبالكلماتاشتباكحدثفقداًماكنهم

اًلضفخلفالزجوعإلىالأولالضفيشغلونكانوامفنالكثيرون

ويتعانقمفتوحأ،بمكانالذيالعلياالكابينةبابأنهولاحظ.العاني

ولابذطويلوقتمضىلقد.الانموصدأصار،والفتاةالفتىخلفه

تهترهلعفيالماءمنيخرجنكثيراتفتياتورأى.انصرفاقدأثهما

الضوءسقوطبفعلولامعةجاذبةخفيفةاهتزازاتاللدنةاًجسادهن

قادمةغيرالشاطى،بعرضتسريريحوبدأت.المبتلالقحمعلى

ابتعدقدأتهلاحظ.الزمالمنكثيفةغيرسفوفأتحملالبحر،من

كانحقألماذا.وبسرعةهمسأتتكأمانكانتاالأتينالمرأتينعنكثيرأ

الفتياتمنكثيرأأنولاحظفيه؟.تتحذثانمقاسيءمعرفةيريد

ات!عتالذيكريمالاي!بائعالىاتجهنقدالماءمنخرجناللأتي

منكبيرأوعددأصغيرتينوامرأتينبدينةامرأةورأى.ابتسامته

:عالبصوتويتحذثونعنهبعيدينغيرحولهميبكونالأطفال

البحر.إلىنعودأنلابد-

كانإذالاإكذلكيكونلاالبحرإنتقولوجذيمم،هاجالبحر-

غريق.هناك

وهيمنهاسقطتقدالتطريزقطغكانتالتيزوجتهإلىنظر

خطوطعليهاأخرىبقطعةغيرتهاثئم،الموجطالهاأنبعدتنهض

مغادرةمنهايطلبأنفكر.دفسفوقيدقدرويشبىلرسمخارجتة

حدثماتذكرلكئه،الآنذلكيفعلونالذينالكثيرينمثلالشاطى

متأخرين.الشاطىوغادراالماءمنالشمسهبطتحينأمسلهما

،الأزرقالماءفوقالأفقواشتعالالشمسغروببجمالتشتعالقد

نأمنهاوطلب،الحنونالمسائيدفنهإلىمجذوبأالماءإلىهوونزل

وطعمألونأالماءيختلفحيثالمغيبعندالبحرنزولمزةتشاركه

الشارعإلىالانحرافوقبل،ذلكتفعلأنووعدتهأيضأ،ورائحة



إلىالذخوذقزرابهايقطنانالتيالعمارةإلىيفضيالذيالجانبي

كاداوما.منهالشراععلىتعؤداماركتسوبربهقريباخرشارع

ضخة.سمعاحتىالكورنيشعنقليلأويبتعدانالشارعيدخلان

منبالأحجاروتقذفهامخبولةامرأةتطاردالأطفالمنزمرةكانت

مهفلين،صارخينفيتبعونهالتجريعنهاالأطفالفيتراجعوتقفهلع

الأطفالينهرونالسرفاتفيوالئساءالرجالمنعددوقفبينما

"بوكس!بوليسعربةدخلتالقحظةنفسفي.لهمينصاعونلاالذين

،العماراتإحدىبابأمامفجأةوتوقفتالغبارتثيرمسرعةالثارع

جوارمنوقفز،الشرطةجنودمنعددالخلفيصندوقهامنقفزثتم

توقف.العمارةداخلإلىجميعأواندفعوا،شابضابطال!ائق

الغريبالمشهدوتابعوا،الأطفالفيالضراخعنوالنساءالزجال

يدفعونالعمارةمنوالقمابطالجنوديخرجأنقبلالبوليسلعربة

وخلفهم،مضطربةملاءاتفيملفوفاتعارياتنساءثلاثأمامهم

يسترونتمامأعراةرجالبثلاثالجنودمنآخرعدديدفعأيضأ

عرباتثلاثكانتالقصيرةالقحظاتتلكفي.بأكفهمعوراتهم

الزجالمنعددمنهاكلمنوقفزالشارعإلىدخلتقدخاضة

رجاللكن،العراةوالئساءبالزجالالفتكحاولواوالئساءوالشباب

الخلفيالعربةصندوقإلىالعراةوقفز،ذلكمنمنعوهمالشرطة

يقذفونبللئاسامتلأتقدالشرفاتوكانت.الشرطةرجالومعهم

التيالمخبولةالمرأةمطاردةعنالأطفالوك!.والبصقاتبالفعنات

بزاقتين.وعينينطفولثةبسعادةيجرجمماماإلىتنظربعيدأوقفت

إلىالخاضةال!ياراتأصحابفجرىالشرطةسيارةوانطلقت

وراحوامتابعتهافيسبقوهمقدكانواالاظفاللكنليتبعوها،سياراتهم

زوجته:وقالت.الجميعسبقتالتيبالحجارةيقذفونها

لىلأؤاليو"أ

اًئاممنيوماًؤلفي،الابتدائيةالمدرسةبابالقتحمثإنما

ومنالكبارإخوتيمنبشغفعنهااسمحكنتائتيالمدرسة

الهائلالاتساعبهذالأخذتحتىسئأ،يكبروننيائذيناصحابي

يديعلىيفبضكانالأكبرأخيأنمنوبالرغملفنائها!

بداًتفإئني،البيتفيأفياًوصتهكماشديدبحرصاللضغيرة

بقاماتهمالتلاميذمنالكثيفالعددهذاخضئمفيبالضياعأسعر

المدرسةساحةكأن؟العاصفةالممطرةالأيامتذكرت.المتفاوتة

بتلقائيةنفسيوجدتاًولادأ.ال!ماءفيهاًمطرتشاسعمكان

أحسقاًئهويبدو.واضطراببخوفاًخياًصابععلىاًقبض

ومشجعأ،مطمثنأإلىفننذر،التفذمعنولحجاميبارتباكي

..وليدياحلوة"المدرسة:دافىبصوتاًذنيفيوهمس

عندالماءإلىمعكأنزلأناليومنويتقدكنتأتيالعجيب-

المغيب.

عنالئالسانصرافوازداديشتد،للزمالالحاملالهواءكان

:قال.الشاطى

.الحاليهدأفقدوننتظر،الآننأكلأنيمكن-

ابتلقدال!اندوتشاتمنعددكان.الطعامحقيبةإلىيدهامذت

قالت:.بالماء

.الآنالشقةإلىالعودةمنمفزلاس

نأمنهاطلبيتميدركولاالطعامطالقدالماءأنيدرككان

لمحالأفيعلى؟العودةفتطلبذلكهيتكتشفأنأرادهليأكلا.

علىتمشيتعدلمالتيالباكيةالجميلةالمرأةبمتابعةانشغل.يعأق

البحرفيطويلأالممتذالضخريالانسانفوقتمشيراها.الشاطى

.المزةهذهوحدهاكانت.للاستحمامواسعتينمنطقتينإلىيفصله

جوانبفييضربالموجالضخور.فوقنقطةاخرعندتجلسرآها

غيرجلمستلكئهاحولها.وينتشرويطولهارذاذهفيرتفعالعاليةالضخر

الغطاسعنها،بعينيهيعودوهو،ورأى.الأفقإلىتنظربشيءمبالية

ويرفعالبيضاءالزايةينزلالحديدفيال!لمفوقوقفوقدالئوبيئ

ارتفعلحظةوفيالماء.فيمنلكلبجنونصفارتهويطلقال!وداء

الباقيالقليلللعددالأؤلالضفطالعاليأهديرأوأصدرأكثرالموج

يقتللمالثاني.قليلمنذالثانيهوالضفذلككان.المصطافينمن

بعدظنكماأيضأالعانييقتللمالأوللكن،القيلةتلكحقأالأؤل

مظلبمزقاقمنخارجأظهرثالثأشخصأاًنبوضوحيدركالان.ذلك

..الزقاقفيليختفيعادثئممعأالاثنينوقتل

هرةالقل

الديلمحمدنول

الضغيرالطفلهذاترىهل..مبسوطونالئلاميذكل..تطفغ

الأؤلالضففيمثلكهو..؟!وسعادةبمرجينطكيف

."..المدرسةلىاليأتيمزةاًؤل..الابتدائي

وحدهماهماالتلاميذمنالضخمالعددوهذاالاتساعيكنلم

يصيحكانأستاذمننلربل،نفسيفيالفزعمثاعراًثاراالقذان

فيطويلةبخيزرانةويلوعمتجقمةملامحه.وسخريةبغضب

منيقتربمنكمأحدلا.الفناء.وسطإلىجميعأ"اذهبوا:يده

.".ءبالعصاساضربهيسرعلممن..المدرسةإدارةمبنى

مجرجرأواًسرع،المعدبمعنبعيدأونوتربخوفاخيجذبني

اًختلس!كنتوأخرىلحظةبين..ال!احةعرضإلىإئاي
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